ام - 


برنامج ابن سعود 
لتطوير المعلكة العربية السعودية (*ا 


رتشارد ٠.‏ سانجر () 


5 .2 لتقطع ]1 
قسم اللغة العربية - كلية الآداب 
جامعة الملك سعود 


لقد فرر الملك عبد العزيز بن سعود - حاكم قلب الجزيرة العربية 
المترامية الأطراف - أن يبدأ تحديث مملكته على جميع الأصعدة؛ فقد 
سعى في شبابه إلى استعادة ملك أجداده؛ ووسنّع في رجولته مملكته. 
غصار معظم الجزيرة العربية من البحر الآحمر إلى الخليج العربي بعد 
قرون عديدة من تاريخها تحت سيطرة رجل واحد . وعمل في كهولته 
على تطوير هذه المملكة التي حازهاء وعلى تهيئّة حياة أفضل لشعبه من 
خلال توظيف أفضل الوسائل الاقتصادية والزراعية الغربية». وتطبيقها 
على نحو لا يتعارض مع الآأسس الدينية والتقاليد الاجتماعية. 
إن ابن سعود مسلم سلفي ولديه تساؤلات عديدة عن الثقافة 
الغربية . ومع ذلك فقد اتخن قرارات متنوعة لتوطيد حكمه وسلالته 
(*) هذه المقالة نشرت باللغة الإنجليزية في مجلة الشرق الأوسط في عام 547١م‏ . 
-1110 عط" ."فاطوعك 5210101 101 مسمتع هط 521105 نط1" ,تتععمدد .8 لتقطعل] 
.0 - 180 .مم .1.366.1947./آ .21تتتتاه1 أموظ علل 
)١(‏ رتشارد سانجر موظف عسكري في الجزيرة العربية في مكتب الشؤون الإفريقية 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الشالث رجب 157؛4١هء‏ السنة السابعة والعهشرون 


1 والشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأمريكية . زار الجزيرة العربية في سنة 

3 4م.. وقام بزيارات متعددة إلى الشرق الأوسط خلال الفترة الواقعة بين 

ب الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية . وزار اليمن بصحبة الجنرال وليم 

| رد أ. إديء الوزير المفوض الأمريكي في المملكة العربية السعودية في سنة 547١م‏ . 
وكان هدف الزيارة إلى صنعاء إقامة علاقات دبلوماسية مع اليمن . 


اليل 


رتشارد. سانجر 


الحاكمة . ومساعدة شعبه وتحسين أوضاعهم في هذه الصحراء 
العرييةة الشاتبعة :خسن ورس تسفوراك عديدة إمكاخ تطبيق يعن 
جوائب الحضارة الغربية : وقرر بعد التفكير العميق الشروع ضي 
إدخال تغييرات اقتصادية تضاهي التغييرات السياسية التي أنجزها . 
ومع أن الآمور تسير ببطء في الشرق الآوسط . فقد كان ابن سعود 
مصمما على تنفيذ مشاريعه المهمة على الرغم من معارضة 
مستشاريه المحافظين . وتكشف القصة التالية التي غالبًا ما يستشهد 
بها عن أسلوبه في تطبيق خططه ؛ فقد تمكن من إقناع معارضيه 
لإنشاء محطات (اللاسلكي) التي رأى فيها فائدة لعملياته الحربية 
ووحواقه الأمنية التماقرة علن مساحاك شاسعة قليلة السقام و تشارب 
في حجمها مساحة شرق المسيسيبي في الولايات المتحدة الأمريكية ؛ 
شعن افتخرض كيار مسيشحاريه على هذه السدعة شائلين:: إن 
(اللاسلكي) من عمل الشيطان ؛ لأنه ينقل الكلمات عبر الهواء ؛ ولكن 
ذلك لم يثن عزمه ء مجمع املك مستشاريه »«وطلب متهم الاستماع 
إلى القرآن مرتلا عبر (اللاسلكي) . وبهذا حاز على رضاهم ؛ لأن 
دينهم ينص على أن الشيطان لا يمكن أن ينطق الآيات القرآنية أو 
ينقلها مهما حاول من طرق شتى . 

لقد أتاح الاستقرار السياسي والاقتصادي في المملكة خلال 
السنوات العشرين الماضية للملك أن يحقق رغبته في تطوير بلاده ؛ 
فبدأ في تطوير المصدر الطبيعي الأول في المملكة . وبجهود شركة 
النفط الأمريكية (أرامكو) التي حصلت على امتياز حق التنقيب عن 
التممل:شى التطلقة الشركية حباوف اللجلكة يخافين نسوو تغطى فى 
الحالم »كمنة له 54م صوك الأراضى الجللاية الجزيرة الحرين 
بتحولات مدهشة ؛ فثمة ما يزيد على ألف وخمسمئًّة أمريكي 
يعيشون هناك ؛ ويعدٌ هذا العدد أكبر التجمعات الأمريكية خارج 
الولايات المتحدة . ويسكن هؤّلاء في عدد من المدن المكيفة التي تعد 


لقد كشف تدفق أعظم مصدرللثروة 
الطبيعية في المملكة إلى الأسواق العالمية 
عن الحاجة ال ماسة إلى مهارات جديدة 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الثالث رجب 477١هء‏ السنة السابعة والعفشرون 


5 
ع 


برنامج ابن سعود لتطويرالمملكة العربية السعودية ١/١‏ 


الظهران أكبرها مساحة . وبدأت ثلاثة حقول نفطية - أكبرها حقل 
بقيق - بإنتاج النفط . وتربط هذه الحقول شبكة من خطوط الأنابيب 
بمصافي التكرير في رأس تنورة الواقعة شمال الظهران ٠‏ وبمصافي 
التكرير في البحرين عبر أطول خط للأنابيب تحت الماء في العالم ‏ 
ويبلغ ما تنتجه هذه الحقول أكثر من مئتي ألف برميل يوميًا . وهي 
الماء لرسو السفن . وبالإضافة إلى ذلك بَدئْ بإنشاء خط أنابيب يبلغ 
قطره ثلاثين إنشًا » ويمتد على مدى ألف ومئة ميل من الظهران إلى 
ساحل البحر الأبيض المتوسط . 

لقد كشف تدفق أعظم مصدر للثروة الطبيعية في المملكة إلى 
الأسواق العالمية عن الحاجة الماسة إلى مهارات جديدة ؛ وأتاح فرصا 
لتحقيق حياة أفضل ؛ فهناك سبعون 
ألف عامل يعتمدون - بالإضافة إلى 
عائلاتهم في توفير معيشتهم اليومية 
مباشرة - على عمليات استخراج النفط التي تقوم بها شركة أرامكو , 
ويحصلون على مرتبات بعد أن كانوا لسنين قليلة ماضية بدوًا 
ا ام ع د 0 . 
حصل على ( 5 مح اليف لي شاي رت 
استقرار البدو وتأقلمهم مع العمل اليومي بدؤوا يطمحون إلى أشياء 
لم بحلميوا بها من خيل . وهكذا تحولت المساكن المقامة من القش 
وسعف النخيل التي وفرتها شركة النفط إلى مبان من الطوب مزودة 
بالماء والكهرباء والمعلبات والمقتنيات التي كانت فيمًا مضى مقصورة 


18, 


رتشارد. سانجر 


على قلة من الأغنياء. ويدير هؤلاء العمال مهنيونَ كشفوا عن قدرات 
ميكانيكية مُدهشة؛ فمنهم الميكانيكي والمتخصص في تركيب الأنابيب؛ 
ويتقاضى الواحد منهم )16١(‏ ريالا في الشهرء ويتطلعون إلى 
يحصل عليه إخوانهم ذوو المهارات الآقل. وينتمي إلى هذه المجموعة 
ومعظمهم من منطقة الحجاز الذين أتيح لهم تعليم يفوق في نوعيته 
ما توفر لمنطقة نجد المعزولة . ولنطقة الأحساء المحاذية للخليج 
العربي . 

وبمقدار الحاجة الملحة للبضائع والخدمات كان هناك تقديرٌ 
في رأس شورة وأقيمت وحدات صحية في مناطق تجمع العمال. 
ونتيجة لهذة التغيرات برزت الحاجة الماسة إلى التعليم إلا أن تشدد 
البعض فلص درجة الرغبة لدى الناس إلى مجرد تعليم اللغة العربية 
فراءة وكتاية 5 والتطلع للتحدت باللغفة الإنجليزية: واكتساب بعض 
المهارات التقنية. وأدرك شباب البدو الأذكياء القاطنين حول حقول 
النفط أن دخل الميكانيكى يفوق ما يحصل عليه حامل المعدات 
الجاهل بمقدار ثلاثة أضعاف . ويتوقع أن تصل بعثة تعليمية من 
الولايات المتحدة؛. ومن الجامعة الآمريكية في بيروت في شهر إبريل 
من هذه السنة إلى المملكة العربية السعودية؛ للنظر في إنشاء مدارس 
في عالم ميكانيكي سريع التطور . 

وعلى أي حال فإن عمليات التحديث سوف تتجاوز في مسيرتها 
تطورات النمو الطبيعي الناشئة من تطور المصادر النفطية. فأهم ما 
حقمشه القورة التغطية هو أن تدى انلك الآن أبوالة كافية للبدء فى 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الثالث رجب 477١هء‏ السنة السابعمة والعفشرون 


ذه 
ع 


برنامج ابن سعود لتطويرالمملكة العربية السعودية  ١/1“‏ 


تنفين برنامجه الطموح؛ فالعوائد المادية النفطية خلال السنوات 
الخمس القادمة ريما تزيد على )٠٠١٠٠١٠٠١(‏ دولارء وهو رقم 
قأيل 'للؤيادة السرويعةروتن طنط اكلك إلى الانقظار فين خطلطله: 
الآمريكيين والبريطانيين والعرب . واستقبلهم بحفاوة وتكريم » وناقش 
معهم مشاريعه الساعية إلى تطوير بلاده. 

إن هناك الكثير من المشكلات والمشاريع التي تشغل بال الملك , 
ويأتي في مقدمتها حاجة المملكة إلى ميناء بحري ؛ فعلى الرغم من 
أن سواحلها تمتد على مدى )٠٠٠١(‏ ميل ؛ فإنها تفتقر إلى مرفاً 
مناسب ؛ فميناء جدة الذي يمثل المرفاً الرئيس على البحر الأحمر 
يتحتم على السفن أن ترسو على بعد ميلين؛ بسبب سلسلة الصخور 
المرجانية؛ ثم يُنزل المسافرون والبضائع في قوارب صغيرة لنقلهم إلى 
الساحلء أما الموانئ الثلاثة الصغيرة - الوجه وينبع والليث - فمكتظة 
بمراكب الرهو الشراعية . وليس لهذه الموانن أرصفة حتى لرسو 
السفن البخارية. والحالة أسوأ على سواحل الخليج العربي. قفي 
الماضي تحتم إنزال المسافرين والبضائع في قوارب لنقلهم إلى 
السواحل» أما الآن فأقامت أرمكو منن متكي حسفا عند رأس تنورة 
يستوعب سفنا عمقها ( 0-0 بولكن عد الناقلات النفطية 
ير م لا فإن هذا الركبيت 
ليس متاحًا لسفن المسافرين والبضائع. 

إن الملك ابن سعود مصر على فتح نافذة أو نافذتين ؛ لتطل بلاده 
منهما على العالم الخارجي ؛ إحداهما على البحر الأحمر . والأخرى 
على الخليج العربي. ويتوقع أن يكون التطور على الخليج من نصيب 
قرية تقوم حياة سكانها على صيد الأسماك ذات حيطان بيضاء 
ومسجد. تعرف بالدمام؛ وتقع على ساحل خليج رأس تنورة الجنوبي » 


10 


رتشارد. سانجر 


وتبعد عشرة أميال إلى الشمال الشرقي من المركز النفطي الظهران. 
ويشمل برنامج التطوير ردم المياه الضحلة بالحجارة والحصباء. 
وإنشاء سكة حديدية على رصيف يمتد ستة أميال في عمق الخليج؛ 
مما سيمكن ناقلات النفط عابرة المحيطات من الرسو بمحاذاته . 
وعلى بعد آلف ميل إلى الغرب يقام رصيف ممائل في جدة . كما 
سيك ناح دوضة كرق سلينلة الحسفوو والياه: العصلة الراقمة عكري 
جد :وسكرده الفوضة ؛ لتمتد في أعماق البحر؛ مما سيمكن 
الحجاج النزول على السواحل الإسلامية العربية المقدسة ؛ ويُسهّل 
إنزال المواد الهائلة المستوردة على ساحل جدة , ونقلها فيما بعد إلى 
مكة والمدينة والطائف وغيرها من المدن الواقعة فى غرب المملكة 
الكونية السعودية , ْ 

كما يهدف البرنامج التطويري إلى إنشاء محطة تحلية لتزويد جدة 
بالماء؛ إذ إنها في الوقت الراهن تحصل على حاجتها من المياه من 
آبارها الضحلة, ومن الآبار القريبة منهاء ومن مجموعة الآبار الواقعة 
في واحة الوزيرية على بعد سبعة أميال من جدة. ومن محطة التحلية 
القديمة المتوقع توقفها عن العملء ومن العبوات القادمة من مصر مع 
السفن البخارية التابعة للبريد الخديوي؛ وهي عبوات يستهلكها 
الإخانيا وسيب نديزة مياه اانقية صممر ف حدة أمراضس مصقافة 
حتى في الأحوال العادية» وتزداد انتشارًا حينما يتضاعف عدد 
سكانها البالغ )26٠٠١(‏ نسمة في مواسم الحج (*). وقد حدث خلال 
موسم الحج في سنة 540١م‏ نقص في الماء أدى إلى بعض الفوضى . 

إن ثمة مصدرين محتملين للمياه لمدينة جدة ؛ الأول من آبار وادي 
فاطمة الخصب الواقع على بعد )١0(‏ ميلا من البحر ؛ والآخر وادي 
عسفان الواقع شمالا على بعد كلاقين ميلا ؛ وقد تم مسح دقيق لهذه 


(*) يصل عدد سكان جدة اليوم إلى حوالي مليوني نسمة (المعلق) . 


مجلة فصلية محكمة تصدر عن دارة الملك عبدالعزيز 
العدد الثالث رجب 477١هء‏ السنة السابعة والعفشرون 


ذه 
ع 


برنامج ابن سعود لتطويرالمملكة العربية السعودية  ١/2‏ 


الآماكن إلى جانب أماكن أخرى . وسيكون في وسع جدة أن تحصل 
على مياه نقية كافية بحلول موسم الحج القادم. 
كما أن جلالته حريص على أن تحصل مكة والمدينة على نصيبهما 
من المياه النقية والمجاري الحديثة والطاقة الكهربائية. إلا أن عدم 
السماح لغير المسلمين بدخول المدينتين يشكل عقبة في إنشاء الآلات 
الضرورية؛ وربما تم الاستعانة بالمهندسين المسلمين والعمال المهرة من 
البلاد الأخرى لإنجاز هذه المشاريع. 
إثف صن السيولة سلاحظلة ها مكح امن ستعود مق كرا عاسيفه 
الرياضء المحاطة بالأآسوار الطينية التي استردها في سنة 7١5١م‏ 
ويبلغ سكانها الآن ما يزيد على تسعين ألف نسمة (*). ومع أنها مدينة 
كبيرة؛ فإنها تضاءٌ بالمصابيح والشموع وبعض ا مولدات الكهربائية 
التي تخص الملك وبعض الأفراد. ويشهر الملك أن محطة توليد 
كهربائية مركزية ستجعل الحياة ممتعة في الليل . وستزيدٌ كفاءة 
العاملين ضفي الحكومة , الذين غالبا ما يُضطرون إلى العمل حتى وقت 
متأخر من الليل ؛ وذلك حينما يطالبهم الملك بذلك . 
كما أن محطة التوليد الكهربائية ستتيح امتلاك المكيفات 
والثلاجات والمجمدات التى ستغير نمط الحياة المنزلية والحكومية 
والتجارية في الواسمة هو اذا هنا نشق» سحملة كين كانها مت قر 
الطاقة أيضًا لما يزيد على ثلاثمئة بكرء تمد الرياض بالماءء هذه الآبار 
يُستخرج الماء منها في الوقت الحاضر عن طريق الحمير والجمال ؛ 
التي تصعد وتهبط المنحدرات. جاذبة دلاءً مصنوعة من الجلود 
ومملوءة بالمياه. فيختلط صرير السواقي بتدفق المياه في إيقاع 
موسيقي رتيب. 
كما يتضمن برنامج ابن سعود تحسين وسائل الري الزراعي مما 
سيفضي إلى إمكانات واعدة ؛ فالأمطار الهاطلة كل سنة على الجبال 
(*) عدد سكان مدينة الرياض هذا الذي قدره المؤلف يعود إلى الأربعينيات الميلادية 
على حين يصل الآن عدد السكان بمدينة الرياض إلى ثلاثة ملايين نسمة (المعلق). 


كلما 


رتشارد. سانجر 


ا ا ا - 
عواصف ليده حت كان ميا . وقد يت الدراسات عن 
انتفا ديكات اللعزيرة الغريية سي انيه مض طقن عقر علن نقايا 
ستة سدود كبيرة فى واد حول الطائف وذكر المسائرون وجود سدود 
صغيرة في الجبال المحاذية للبحر الأحمر. ومع أن بعض الباحثين 
يميل إلى الاعتقاد بأنه تم التخلي عن هذه السدود؛ بسيب ندرة المياه 
كإنمسن الحفيل ايكون للتقايات السياسية والخروب القيلية دور 
في إهمالها . إلا أن إعادة بناء هذه السدود أمر سهل؛ ولوتم ذلك 
لأمقن ؤناذة امعاضبيل اتؤرافية معدل نفللكة اظعاف 

وتطرح قضية الري الزراعي في المنطقة الوسطى مشكلة أخرى ؛ 
الجزء الجغرافي هن المملكة, ثم تجري شرقا تحت أرضي تجد 
لحرو نحصضارن على يحطن مرامينم لز ةا من بقاال الخودن فين 
على ظهور مراكبهم ؛ إذ يملؤون أوعيتهم من ينابيع الماء العذب في 
الخليج العريى 

وفضي الواقع 6 هناك عددًا من الحكايات عن أوعية وجرار 
خشبية فقدت في آبار وسط الجزيرة: وغثر عليها لاحقًا طافية في 
ميناد الكليج كما شساهد الآبان الأرتواقية البالة عددها :49) يكزا 
واحة الهفوف العظيمة لتبقى خصبة ؛ إذ يفيض الماء عبر الفجوات 
المنكسرة في المنطقة الجيرية في الأحساء . ويتدفق لري ما يزيد على 
مليوني نخلة. وتعد الرياض والدلم والزلفي وبريدة وعنيزة أمثلة 
أخوق للزاحات: القن كيه دهن الحصول على حاجتيا مر الميام < 
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وأكثر هذه الآبار تميرًا هي الأحواض التي يبلغ عرض الواحدة 
منها مكة ياردة » وتقع حول الخرج . وتشبه المحتجرات (مقالع 
الحجر) . ولكنها في الواقع بحيرات مملوءة بالماء العذب والصافي , 
وتشكلت من انكسار سطح الطبقة الجيرية , ويبلغ عمق هذه 
الأحواض )١15١(‏ قدمًا تحت سطح الأآرض . وساعد وجود هذا الماء 
على إقامة تجارب زراعية في الخرجء قامت بها حكومة الولايات 
المتحدة لتوفير الأغذية وخفض تكاليف شحن الأطعمة من الولايات 
المتحدة لجنودها أثناء الحرب العالمية الثانية . أما الآن فيدير المشروع 
خبراء الوراغة الأسريكية تله قري الجلقة الحرينة الستعودية + 
فقد تحول مايقارب )3٠٠١(‏ هكتار من الصحراء العطشى في الماضي 
إلى أراض خضراء . وحقول مثمرة من القمح والبرسيم والمحاصيل 
الأخرى كالبطيخ والشمام والكوسة . وثمار أخرى نجحت زراعتها 
كالخس والباذنجان والطماطم والقنبيط والبصل والجزر والبنجر 
والكرنب. 
غلق الملك بعد أن قام بزيارة إلى المشتروع في الشرح قائلاً +"! 
أمكن تحقيقه هناء فتحقيقه في أي مكان آخر ممكن" بحرن 
جيية للشمكير فى الإغادة من المباه المكسرية تحت الأرطن شترقا : 
فتزيد مساحات الأراضي المزروعة الحالية بنسبة عشر مرات , 
ويشمل يرتاسع اللك التطويرى سمسكا شاسلا للحياة فى الملكة 
وإصلاح السدود. وحفر آبار في أماكن معينة. وإقامة طواحين الهواء 
لرفع الماء. وإنشاء روافع للمياه تعمل بالديزل المتوفر في النفط غير 
المحدود . والمتدفق من الرمال العربية . وكل هذا من أجل إبقاء أودية 
نجد والأحساء مزدهرة . 
ومع وجود عدد من المستشفيات المحلية فإنه قد اتضح للملك أن 
شعبه في حاجة إلى المزيد من العناية الطبية. وقد ذكوت نذأ نجاح 
مستشفيات أرامكو ووحداتها الصحية على الساحل النفطي 
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بالإضافة إلى نجاح المستوصف التابع لمفوضية المندوب الأمريكي في 
جدة بولحيزن الملك معرفة أن شعبه - الذي يعيش على مدى آلف 
ميل ما بين الظهران وجدة - لا يحصل على العناية الطبية الحديثة 
سديولة ولواحنية هدم الحاحة هون اشكرى نقف] انمة منتقفاه 
مستعملة جاهزة من الجيش الأمريكي . ويحتوي كل منها على )5٠١0(‏ 
سرير. وأربع محطات للجراحة؛. يحتوي كل منها على عشرين سريرًا 
مزودة بكل شيء ابتداء من طاولة العمليات وانتهاء بصحن التبول . 
وسيوضع أحدها في عاصمته الرياض ؛ وآخر في الطائف (المحطة 
الجبلية) الصغيرة والمتنامية والواقعة على ارتفاع )5٠٠0(‏ قدم من 
سطح البحر والبعيدة )٠١٠١(‏ ميل عن جدة. 
ولكن أقرب المشاريع إلى قلب الملك هو تحديث المواصللات في 
مملكته. ويروى أنه خلال اللقاء الأول بين الرئيس روزفلت وابن سعود 
اشرب النارية إن هنب يزيق ع على سطح سغينة في البجيرات. اكرة 
لبدو سيت و عم و فى شيو جاير ينه وكام سال 
السيد روزفلت عن طول الطرق 
الحديدية في المملكة . فاعترف الملك متكدرًا بأنه بعد أن دمر تي.إي. 
لورنس طريق سكة حديد الحجاز خلال الحرب العالمية الآولى لم يبق 
قدم منها صالحًا للاستعمال ؛ فما زال الجمل يمثل أهم وسيلة 
للمواصلات حيث يتهادى ببطء عبر رمال المملكة , ولا يزعج التجار 
قضاء أحد عشر يومًا في قافلة الجمال من الظهران إلى الرياض , 
وعشرين يومًا من الرياض إلى جدة. وشهر من الكويت إلى مكة. وضي 
السنوات القليلة الماضية استورد الملك وبعض الأغراد (+٠7؟)‏ شاحنة 
(لوري) (*). ومعظمها صنعت قبل الحرب العالمية الثانية؛ ولا يعمل 
منها الآن سوى .)١6٠١(‏ وهي شاحنات قديمة شارفت على الخراب , 


(*) قام الملك عبدالعزيز بشراء تلك الشاحنات للاسهام في نقل الحجاج أثناء موسم 
الحج من منطلق اهتمامه براحة المسلمين وتيسير أداء مناسكهم . (المعلق) . 
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وهأ "ذالك اليف مسبدرة سقفي اها اج وكات كتبب اقل الحذاقها ره 
أسلاك تجمعها . وتتفل هذه الشاحتات:القمم والآرز والسكر والثفر 
والأقمشة على الطرق الصحراوية غير الممهدة ؛ فالطرق المسفلتة في 
المملكة هي أربعون ميلا بين جدة ومكة. وربما عشرون ميلاً عبّدتها 
أوامكو هلس النباتدل التعطي» والاطاريق)الذى افتايهه شركة نهاية 
التعدين العربية السعودية المحدودة ما بين جدة ومهد الذهب. وقد 
حسمن ونظف إلى درجة أنه يشبه مضمار سباق مقارتة بالدروب 
الأخرى. 

د شاصسمة املك الرياض على سويرة من الغرية والحخصماء 
السيطظ يها ومال متحرعة يدها من الشمال سحا التهرة: ومن 
الجنوب صحراء أكبر غير مطروقة: تعرف ' بالربع الخالي' . ويشكل 
هبوب الرياح المستمر نهرين رمليين يتحركان باستمرار من النفود إلى 
الربع الخالى. ويعرف هذان النهران الرمليان بالدهناء. ويبلغ عرض 
الواحد منها )٠٠١-50(‏ قدم . ويتشكلان من تلال رملية تتراوح فضي 
ازتناعها سابين 1-4 +0) قروم ويشعركان سفوا عبر شاعدة صلبة 
تسيكوية من الخصياء نسرهة كلاكين ياردة فى البيتة ب وتعبرها 
السيا راق ذاه الاظار اه الركمة واللزودة بالانف رملية شري ويزا جد 
إنشاء خط حديدي أوطريق مسفلت عبن الدهناء مشكلة هتدسية 
مائنة #ولكن الشبواء الذيى ذوستوا النكنة نيد اننا ردن أن يتاء 
وسيلة مواصلات أمر ممكن. كما حدث فى كاليفورنيا أو الصحراء 
الكبرى الأفريقية. ش 

ويظل المؤاق كافك يشان أبيهنا سيكون وسيلة المزامسافك ؛ 
فتكلفة بناء سكة حديد ستكلف أكثر من الثلث لو تم بناء طريق 
مسقلة: ولكن صنياثة طريق السكة الديه سيكات سقطاريع ها 
تكلفه صيانة طريق مسفلت,. وعلاوة على ذلك يحتاج القطار إلى 
إدارة أقل وعمال أقل خيرة مما يحتاجه أسطول من الشاحنات. كما 
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أن لابن سعود تجربة سيئة مع الشاحنات التي حطمها السائقون غير 
المهرة . وخلخلتها الطرق الصحراوية والرمال المتحركة؛ وسرقت بعض 
أجزائها. ونتيجة لذلك فضل ابن سعود طريق السكة الحديد؛ 
لأسباب عملية واعتبارات رسمية ؛ فهو يريد وصل الرياض بالخليج 
عبر واحة الهفوف الخصبة؛ وعبر مدينتي النفط إبقيق والظهران, 
وبعد أن يتم إكمال هذا الخط يود أن يرى إعادة بناء طريق سكة 
عدون الححاز .ويعن :ذلك تريظ هؤان الكمدان +تتكونا يخطأ واهرا 
"غير السنعودية " : 

وصل في أوائل نوفمبر سنة 1141م وفد أمريكي من مهندسي 
المواصلات إلى المملكة للقيام بدراسة مفصلة عن فضائل سكة 
الحديد ؛ وفضائل الطريق الإسفلتي . ومهما يكن القرار فثمة شيء 
مؤكد هو أنه سيكون لدى ابن سعود خلال السنوات القليلة القادمة 
شبكة للمواصلات . وسوف يشجع البدو الرحل على الاستيطان 
والاستقرار. وسيتمكن سكان نجد والأحساء والحجاز من الترحال 
والسفر. وسيتعرف بعضهم على بعض . ولن يحدث القحط في جزء 
من البلاد مجاعة ؛ للتبادل التجاري المتصاعد مع المناطق الأخرى , 
أو للاستيراد من الخارج . وسوف تأخذ المملكة في التطور سياسيا 
واقتصاديًا معًا . وسوف تزدهر الأآعمال الحرفية البسيطة مثل 
صناعة الطوب التي بدأ أول المعامل في إنتاجه . والإسمنت والزجاج 
والأقمشة والمصنوعات الجلدية وأدوات البناء . وسوف توزع المنتجات 
المصنوعة بسهولة وسرعة يستحيل تحقيقهما في الوقت الراهن . 

وتوف تتساع ععلية تعيض الجزيرة العربية من خادل تطوير 
الخطوط الجوية . فقد وقع الملك ابن سعود في أكتوبر سنة 957١م‏ 
عقدًا مع شركة الخطوط العالمية (177/8) لإعداد إدارة طائرة خاصة 
وصيانتها . وستكون الطائرة التي أهداها روزفلت للملك سنة 540١م‏ 
نواة لأسطول جوي ؛ إذ سيلي ذلك خمس طائرات ابتاعها السعوديون 
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في القاهرة بالإضافة إلى طائرتين يتم شراؤهما الآن من الولايات 
الفهدة الأشريكية: 

إنه من المتوقع أن تريط الخدمات الجوية الظهران بالرياض 
والطائف وجدة؛ وريما تتوقف في الخرج ومهد الذهب ؛ وأن تمتد 
الخدمات إلى القاهرة؛ وأجزاء أخرى من العالم الغربي , 

وحينما يعمل هذا الخط الجوي فستستغرق الرحلة البرية الشاقة 
بالسيارة اللمقدة فل مدي امات ساغات مين جدة إلى الظاكف [10) 
ديه بالطاكزة .وسوف سسبعفرق الرسلة الشاضة من هده إلى 
الظهران الممتدة على طول خمسة أيام أقل من ست ساعات بالطائرة. 

كسة ظطريتخكان سسديويان املك تريظ أخراءع فملكقه + الأول هن 
اليبالاك الدى الايساركه اذ طيلة لمشو ستاواك لامي 4 إذ مزه 
الآن إقامة محطة هاتف محلية في المدن الرئيسة: يتم ربطها بعد 
ذلك بخطوط الهاتف الدوليء والثانية : هي اقتناعه منذ سنوات 
بأهمية الاستماع إلى أخبار الإذاعات العالمية ؛ إذ يقوم مترجمون 
موثوقون برصد الأخبار والبرامج الإذاعية المهمة من مختلف اللغات , 
وتزويد الملك بتقارير على مدار الساعة. حتى وإن كان في خيمته 
الصحراوية في أوقات الأزمات. وقد وقع الملكُ مؤخرًا عقدًا مع راديو 
ماكي (0120133) لإقامة محطة إرسال قوية في جدة وإدارتها : 
وحنينما تريظ محطة الإرسال والبث بالرياض والظهران والمواقع 
المهمة الأخرى في المملكة فإنها ستهِينّ اتصالاً مستمرًا مع العالم 
الخارجي. 

إن هذه مُسوَّدةٌ أولية لبرتامج ابن سعود التطويري + لكن إنجاز 
مشروع كهذا حتى في بلد غني بالنفط كالسعودية ليس متوقعًا قبل 
سنوات عدة . وحينما زار ولي العهد الأمير سعود - أكبر أولاد الملك 
البالغ عددهم 737 - الولايات المتحدة في شهر يناير وفبراير من هذه 
السنة. كان هذا البرنامج على قائمة اهتماماته » بالإضافة إلى رغبته 
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في الاطلاع على المنجزات الأمريكية التي يمكن تطبيقها في المملكة: 
وبخاصة خطط زراعة صحراء أريزونا ونيو مكسكو وجنوب 
كاليفورنيا التي حولها المزارعون الأمريكيون إلى أراض خضراء 
مثمرة. هي مناطق شبيهة بمناطق المملكة . َ 

ونظرًا لوضع المملكة العربية السعودية المناسب جدًا فإنه يمكن 
بناءة في الشرق الأوسط؛ إذ إن 
المملكة لديها اسهفرار سباس : 
ورغبة حكومية للتقدم ؛ وموارد مالية 
كاشية, وخطظ ابن عورد ذاك ركية 


خطط ابن سعود ذات رؤية وأهداف 
واسعة ستفيدالمزارعين والبدو 
والتجاروسكان المدن. وتعد خططه 
معالم واضحة في تاريخ المملكة 


وأهداف واسعة ستفيد المزارعين واليدو والتجار وسكان المدن. وتعد 


